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  ابتجاه نحو التاريخ الفرعوني عند نجيب محفوظ

 *أحمد زرغر بلال د.

 ي ادايا انتب ه الروائتر شير  ااتده ندي  محفوا  لى الروايا التبري ي

نه  ة  ل!مل أرب!ين روايا تبري يا ترك  على البص ا الفرعونيا لصر ال ديما  

امراشل ب ال تلفار   د ادأ شيبته اراايا ال   روايبأ تبري يار  ي على 

 "كفبلا طيبا" ر و8741عب   "رااو اص " ر و 8717عب   "عبر ااقدار"الترتص  

لح ي يا للروايا التبري يا  ر و كلت ه ه الروايبأ ادايا الف يا ا8744عب  

 فاأ ااتدبه الواقعي.

 رواية عبث الأقدار. 1

ترصد ه ه الروايا  تر  من أنص   تراأ مصر الفرعونيا و ي  تر  ا بء 

 لل و  
ً
ال ر  ارك ر  ي ع د الفرعون  و و مل  مصرر شير ظل ه ا ال ر  رم ا

ي يا  لسفيار الصريا والتحده الج!بأ الروشبنتر يمتل  محفوا رؤيا تبر 

تمك ه من  لسفا التبريص وأشداثهر لك ه كبن مترااًا اين الفلسفا والفنر   د 

ر وقد ن ل  لى الفلسفا  ي ادايا شيبته ثمّ ادأ يد ح نحو الفن ال صص أ والروائت

شي مب  "عبر ارقدار"ر وموقفه  ي روايته ارولى ا ت  تر  ي!صش شبلا التراا

النه صبش  شخصيا فاأ طبي!ا أنلويار  تحد  عن الفنر و به الف بني

ا أنت يب سيد نب ب "نبقب"والف بن  "ااف"ي و  محفوا  ي الحوار الدائر اين 

ثمّ قب ا أنت ر ل يب نب بر ولك   رقيق ... يتغل  علي  الو دان كبلنسبء 

قب  مر ا أن الف بنين  ن  اين   ف ر شسب  الو دانر أا ت كر أن " عأ"ال

                                                

 كجمير ال ميل مب د!د الدكتوراهر قسم اللغا ال!رليا ادبم!ا  *
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. و ي روايته اللبنيا رااو اص  يتحد  عن الفن السبن 8الر ب  والنسبء"

 الل  ر و ستغرق 
ّ

الفيلسوفر  يره أن الفن ل!   يب ر وا يكس  صبشبه  ا

 طوي   ي طرلا 
ً
ل روايا )رااو اص ( ي و   ي ه ا الو ول اا  رأيهالكبت  وقتب

 ااب )الحيب ( من قو  ومبفا  أشدثواا " مبفا أ با ارقويبء امب "ه فرالف بن "

؟ذ هببء  ي هببءر قد تكون ال و  اب سبسو مو اكتس  الحبكمون امب شكموار 

ر أمّب الل    هأ ل  ر وا يمكن أن تكون 
ً
شمبقار والحكما  ةلر والثرو  غرورا

. ويره طه وااه "أناب ت ديد ابللوك 2غير فل ر  كل مب     الجمب  ابطل"

ر أمّب ال بقد الت صص  ي ندي  محفوا 1لا بء الج! "واستبدااهمر و  با  ا

عبد الحسن طه ادر  يره أناب "ا ت د  كجفًب لتبريص مصر الفرعونيار وا رؤيا 

 ديد  ل  ا التبريص أو تفسيرا لهر وا يمكن أن ن عم ل فس ب الحملا على 

لت ليد أو الت ديد اهر وكل مب يمكن أن ت عمه وتدعيه أناب محبولا  ااستبداا

ملي من روايبأ  ورجي زيدان التبري يار مستبدلا التبريص الفرعونت سالجبن  ال

م تلفا اين زيدان وندي  محفوار  . و ن كبنت ارهداف4ابلتبريص الإس مت"

  دبءأ الدوا   والر !يبأ م تلفا اي امب.

 تحليل فني للرواية:. 2

اشد وتو  ب قضيا تتجكل الروايا من  م  وث ثين شركا ي ام ب راا  و 

واشد ر  ي قضيا الصرال اين الإراا  ال اتيا للفرا. ولين مصير ال درر ون شظ 

من ع وان الروايا أن الكبت  مسب ب يحمل  كر  انتصبر ال درر  بل در هو 

البةل الح ي ت للروايار وقد شبو  محفوا أن يجكل أشدا  روايته من     

الب!ضر موص ن  ي ال ابيا  لى ال دف محورين متدا لينر ومكملين لب!ض مب 

 ه أرااه الكبت ر
ّ
ومرا  ه م    اجكل الحور اروّ  أشدا  شيب  "ااف" ال

اللبنتر أشدا  قصا ش  رلةت  الواا  ش م اسلم عرش مصرر واجكل الحور 
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 1واا ا  رعون ارمير  )مره س أ ع ص(. اين "ااف"

ل الدعبما ارقوه  ي ا بء وا ي فى على ال برئ أن الصبا ا ال دريا اجك

 أ اسير نحو 
ّ
الروايار ال ندعي أن الروايا  ي م!ام ب ت و  على الصبا بأ ال

ال درر  بلت ةي  الب بئت للروايا يحركه  كر  انتصبر ال ابريا الحتوما  ي 

الكبت  السبقر  بلصرال الروائت يدور شو  ال و  الفرايا وال در الحتر ر  ب!د 

اين السبشر و و و تلات واا  الةفل الوعوا مصبا ار ثمّ واا  الل بء الصد ا 

 ه ولد  يه الةفل الوعوار 
ّ
اان الخباما ال ل ا للكبهن  ي الوقت نفسه ال

 رعون ال!بئدر  م  مرك  مصبا ا الت بء أ  الةفل ال بر  "زايب" ك ل 

 أ  ب ومصبا ا موأ زوا "زايب"
ّ
 "ااف"ءته مبجر  ابلةفلر ومصبا ا تفوق ال

لصور  الفتب   "اافري  ولي ال! د لهر ومصبا ا رؤيا " ي  مي  الببريبأر وت 

 أ تكج  عن اا ا  رعون ومصبا ا 
ّ
مفب ل  ارسد لولي ال! در الف شا ال

م  أمه  ن الوأ الح قر ومصبا ا الت بء "ااف"له م "اافوت ليص "

سه د!د أن أصبح أكثر الح ي يا  ي سص بء تره  ي ال ابيا أن الكبت  ينت د نف

وعيب ونضو ب ا ولها "الآن أضح  على نفس أ من أسلو  ه ه الروايار  ف  نعأ 

 أ ك ب نحفا ب عن 
ّ
ك ت متجب!ب وقتاب النمب  من الت!بيراأ اللفايا الف ما ال

ظ ر قل ر ولم أارك وقتاب  رور   ضول وسيلا الت!بير لةبي!ا مو ول الروايا 

 ه أت بولهر  كبن الو 
ّ
ول  رعونيب".  ن ب نره  ي ه ه الروايا نول من الخيب  ال

ارلفبا ال!رليا الج لا الفصيحا من أوّ   است دا التبري ي كمب نره  ااب 

 1الروايا  لى د رهبر ومن ثمّ ازم ب الت ب ر على طو  الروايا".

 رواية رادوبيس. 3

كفبلا يتحد   ااب عن  تر  قل ا  ي تبريص مصر الفرعونيار وي د  صور 

 !  ع دمب استببلا محرمبتهر ويا  ثبئرًا ينت م من ظبلهر وي د  صور  
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الفرعون ال!بار ام دراأ  !بهر و !صش م  غبنيا استلثر اكل أموا  الب ار 

ي!د ال بقد عبد الحسن طه ادر روايا رااولص   ةو   با   ي الروايا 

 التبري يا ع د محفوا.

ريار شير يحدا الكبت  زمن وقوع بر تبدأ الروايا ام بسبا قوميا  مبهي

"ا ل  اليو  من   ر دجن  ال ةوه  ي أث بء ال مبن م   الآف س ار و ي ع د 

 أ   دأ انايبر الدولا ال ديمار شير ا!بظم 
ّ
شكم ارسر  السباسار الفتر  ال

. لكن الكبت  أراا أن يا ر الصرال 1نفوف الك  ا و !  نفوف السلةا الرك يا"

 ين الدائر  ي 
ّ
ناب  الحكم من   ف ه ا ااشتفب  على لسبن د!ض الحضور ال

ا اور ل م  ي أشدا  الروايار ثمّ يص  شخصيا  رعون امصر )مرنول اللبنت( 

  و " ب   ميل ا ناير له  ي طوله الفبرلر وشس ه الجبهرر عايم البل ر 

راف  بباه من نول  بمحر وهو فو أهواء ع يفار يغر  ابلح ر وياوه الإس

.   د 1والب  ر وي د    ي سبيله كبلريح ال!بصفار وأنه أقري  الجبه ادده "

نراه  ي لوشا عجيبا مت بقضار أو  ي لوشتين مت بقضتين قد ا!ك  طبي!ا 

ارشدا  ال باما  ي عمق ال صر اللوشا ارولىا الفرعون مل  شجبل قوهر 

ار الموا   !بار عايم البل   بمح اللوشا. اللبنياا الفرعون الل  ال!ب

 أ 
ّ
عب ق محّ ر فو أهواء مت!دا . ك ل  ي!ر  ب الكبت  على الشخصيا ال

يحمل اسم ب ع وان الروايا )رااو اص (  هأا "ملكا ال و   وارهواءر هدف 

 ين يستب ون  لى نيل عةف ب واستدوار رشمتابر الحس بء 
ّ
ال!جبق والعجبين ال

 أ ي!ر  ب  مي  مصر من شس اب وهاب 
ّ
 أ ا يمكن أن ي!ص أ ال

ّ
تابر رلا الج ير  ال

 أ ي!ج  ب كببر ال و ر وكبن شواب أصبح  ر  ب 
ّ
 مبل ب ال  بر قل ر رااو اص  ال

على عليا ال و  وكلنه وا   وطعأر الآل ا لم تب ل علااب ا ور الحكما 

. وسرعبن مب اشخص ل ب الروايا 7وال!ر بنر ا!رف ابلسيبسا وتت وق الفن"

ل  ه الشخصيا كمب تصف ب الرأ  ) روليل( " ناب ا ا!جق أادًا  الجبن  الآ ر 
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 راقصار ترلت  ي ا ر الفسبا والدونر ووهبت 
ّ

ولم ت ق الح ر ومب  ي  ا

نفس ب م   الةفولا ل خ عا والغوايار وأ باأ  ن السبشيق ا شكما ع دهبر 

ن . ا!صش شخصيا رااو اص   ي لوشتي81ت فق عمرهب  ي أغواء الر ب "

م تلفتينا اللوشا ارولىا الحس بء صبشبا الحكما وال!ر ار طبعتاب وا   

وطعأر ا!رف ابلسيبسا ولبل بنون والفنر اللوشا اللبنياا غبويار ا شكما 

الر ب ر هبتبن اللوشتبن الت بقضتبن لكل  ا غواءع دهب وا علمر اجغل نفس ب 

اص ر ترسمبن الخ   من  رعون مصرر والشخصيا اللبنيا  ي الروايا رااو 

ال!ب  للروايا شير اسير أشدا  الروايا  ي  ةين متوازيين م دمين م  هبتين 

اللوشتين لكل شخصيار وقد  كلت الحرو  ومب يل م ب من شجبعا وشكما 

و ةبءر وك ل   كل الح  والغرا   ةبء د ر يتدا ل م!ه ليد   ارشدا  

ا )عبر ارقدار( و !ت قصا دجكل يميز ه ه الروايا عن سبا تاب.  فت رواي

الح  لخدما ال ضيا ارسبسيار وقصا الصرال اين  رعون والك  ا كبنت  ي 

 ين ارسوا الروايار 
ّ
 لرأه ال  با ال

ً
 دما قصا الح  ارسبسيا. رأي ب ه ا مغبيرا

شير أ م!وا على أن الروايا تدور شو  قضيا الصرال اين السلةا الفرعونيا 

أن الكبت   اظ و ي الك  ار والدا   وراء ه ا التحليل أنام ولين السلةا الدينيا  

 88.أراا أن ينت د الو   السيبس أ واا تمبعي ال بئم  ي مصر شين كتباا الروايا

 ه يرم   ليه الل  )مر ول 
ّ
وقد  يل  لاام أن الكبت  أراا تتنبيه الل   بروق ال

ين  لى ش ه  ي اللور  اللبنت(  لى مب يمكن أن ينبه الج!   ي مصر ور ب  الد

 82على السلةا  فا  بن الل  ال! د والل ا واامبنا.

 بلروايا ترتك  على أكثر من محور صرالر أهمب محور صرال الح ر ثمّ 

صرال الفسبار  صرال الل  م  الك  ار وه ه التركيبا قد  كلت شركا الروايا 

تاب الفلسفيا ع د نحو اللور   د الحبكمر وه ا ي كد  وهر الروايار وغبيب

محفوار احير أن سةو  الح  ا!با  سةو  ال در  ي اسيير شركا الإنسبن 
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ومصيرهر كمب أراا الكبت  أن ي كد  كرته  ي أن ال!بطفا الب!يد  عن الحكما 

وال! ل ت اه  لى الخرا ر وه ه ش ي ا أراا الكبت  تلكيدهب من     أشدا  

 الروايا. 

 شخصية فرعون مصر:

لص  فل  التحو    الروايتين عبر ااقدار و رااو الكبت  من    كل 

الكبير  ي موق   رائح الدتم  من الل   رعون.   د كبن  ي عبر ارقدار على 

هي ا الل  ال د  ال!بوار مصدر الس!با  والخير وال ركا والفرلار صبش  

 ي رااو اص  قد الج لا وال يبا والحكما ش م د ر لحابأ اشتضبرهر   ن ب نراه 

للك  ار ثمّ تحو   لى صور     د ال يبا وال دسيا والج لار وأصبح املل ال د

الل  ال!بار ال صرف عن مس وليبته تدبه الوطن والج! . ال د   وراء 

 أ وصل  لااب ا وله "أش ب 
ّ
ن واته وأهوائهر ويصل  لى ار ا من الرثبء وال بنا ال

جبببت وقوات؟  كي   فن أريد وا أستةي  نيل مب أنب  رعون؟ وهل ش ب أتمت  د

أريد؟ كي  ت ار عي به أراض أ مملك أ  يتصده لي عبد وي و ا لن يكون ه ا 

زراء على مسم  م ه قب  . و لى ار ا أن تات  الجمبهير ابسم رئص  الو 81ل "

هادوء لم تدر ال!با  ق  الن يات  ابسم  نسبن مب م مب  الفيلسوف "هوف"

ته  ي شفر   رعون.   بلت رااو اص  ال جا الت ن رتاب على الغض ا كبنت مكبن

لبفا أقدموا على فل  أياب السيد  ...ولك ام  رقوا ه ه ال!با  ام تهأ الوقبشا 

 . 84أنت؟"

ثمّ يصل ارمر  لى قتله دس م ي هأ شيب  قدي  مصر وشكيم ب وصبش  

و اص  تملل  تر  انايبر   ل ب ه ا الوق  لم نج ده  ي عبر ارقبرر رن راا

شكم ارسر  ال ديمار وزوا  هيبا  رعون د!د سيةر  الك  ا على كل   ئيبأ 

الحيب  "مواه  ن الك  ا م بلون  ي أقةبر الملكا كبلد   ي الجسم م ام الوا  
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. وه ا 81وال ضب  والكتب  والرلونر وسلةبنام على ال لو  مببرك اين اررلب "

م الفرعونت  ي تل  الرشلار وطغيبن شكوما ظل ا ا!بب يد  على  سبا الحك

ابلل  وشب صته ال ل م السيةر   به الكبملا على أراض أ الدولا ال راعيا 

 وغيرهب. 

 نهاية الرواية:

خص ندد محفوا  ي عبر ارقدار قد تلث
ّ
ر ابرا  اليونبنت و بصا وال 

أ أ ره اينيار وع دمب لسو كلص  ابلإ ب ا  لى م ثرا "أوايبو  ملكبمسرشيا "

أهتم الكبت  ابنتابر الحتميا ال دريا على فاأ الفرا البجريار كمب شد  روا 

اص  والفرعونر   نه لم يحجم عن  نابء روايته املسب  ش ي ا تمللت ام تل 

ولي ال! د ولموأ الل ر لك ه  ف  من وطل  اللسب  اتح يق ال بوء  واسلم 

 ا. أمّب  ي رااو اص   بل ابيا كبنت ملسبويا ااف عرش مصر كمب وعدته الآل

 أ ن!ر  ب  ي الآاا  ال!بليا 
ّ
 مبعيار ول ل   بشت الآس أ التبري يا الك ره ال

مللا أو اايو  ملكبر وأنةونت وكليولترار وروميو و وليصتر وقص  وليلىر شير 

أنهم محفوا روايته اموأ الل  دس م رمبء أشد اللوارر وموته اين أشفبن 

م!جوقته رااولص ر ولبنتحبر ال بئد د!د اعترا ه ابلخيبنار ولبنتحبر رااو اص  

 وهمب و داعًب تنسم م  م دمبأ 
ّ

يت بول ب السمر نره الحيب  ه ب لصست  ا

الروايا. تب ت ه ه الروايا  ةو  مت دما لحفوا  ي عبلم الروايا التبري يار 

 الف يا  ي ارا  ال!ربت الحدير. و تح لغيره من اراابء اب  الروايا التبري يا
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